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فقد نظر إلى   ،طويلة ظلت إشكالية السياسة لدى ابن رشد مجهولة من طرف القارئ العربي على مدى عهود
لكن المتمعن في كتاب ابن رشد العائد لتوه إلى  كتب ابن رشد المتداولة على أنها أبعد ما تكون عن السياسة وقضاياها،

لا يمكنه إلا أن يعود إلى تلك الكتب  (1)مختصر كتاب السياسة لأفلاطون  ونعني بذلك ،اللغة العربية بعد غربة طويلة
ياسية الس يشي بمجموعة من الأفكار ،فات أبي الوليد العديدةؤلفي م ثالمبثو  يفالخطاب الرشد ؛جديدة دارسا إياها بعين

ع أخرى على ضوئها، يرشد في مواض ما قاله ابن نما كذلك فهموإحااطة بمفاللها وتفكيك للياهاا التي لا تتطلب فقط الإ
فإشكالية السياسة إنما تمثل ضمن المتن الرشدي جزءا من كل،  ع،يوفهمها هي ذاهاا على ضوء ما قيل في تلك المواض

 وبالتالي إخضاعها للمساءلة الفلسفية وتبين طبيعة المساهمة الرشدية في ،لذاتهذا الأساس با ويستدعي الأمر تناولها على
 حاقل الفلسفة السياسية.

استحضر ابن رشد  فقد ،والمقاربة الرشدية للمسألة السياسية مشبعة بالعودة إلى الألول اليونانية والعربية
الأفلاطوني الذي شرحاه كنقطة ارتكاز لنقد  النصكما اعتمد   .أفلاطون وأرسطو والفارابي في ثنايا الكتاب الذي وضعه

تشريحا ونقدا،  ،على التدخل في مجريات المعيش الاجتماعي السياسي ل فلسفي حاريصفنحن معه إزاء قو  ،واقع عصره
 بقي وإنماإنما هي اجتماعات بيوتات لا غير،  ،"والاجتماعات في كثير من الممالك الإسلامية اليوم حايث يقول أبو الوليد

م وه .أموال بيوتات وبين أن جميع أموال هذه المدينة .لهم من النواميس الناموس الذي يحفظ عليهم حاقوقهم الأولى
فيعرض من ذلك  ،ويدفعونه إلى من يقاتل عنهم رجوا من البيت ما زاد من متتلكاتهيخيضطرون في بعض الأحايان إلى أن 

كما كان عليه الحال عند أهل   ،بالعامة ولخر يعرف بالسادةلنف يعرف  :من هؤلاء لنفان  والقوم .مكوس وغرامات

                                                           

ص(  053الوحاللدة العربيللة للللت العنللوان نفسللله ) كتلللاب، الللذي لللدر حالللديثا عللن مركللز دراسلللاتتمثللل هللذه الدراسلللة الخلالللة التنفيذيللة للطبعلللة الثانيللة مللن ال  )*(
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فقد نظر إلى   ،طويلة ظلت إشكالية السياسة لدى ابن رشد مجهولة من طرف القارئ العربي على مدى عهود
لكن المتمعن في كتاب ابن رشد العائد لتوه إلى  كتب ابن رشد المتداولة على أنها أبعد ما تكون عن السياسة وقضاياها،

لا يمكنه إلا أن يعود إلى تلك الكتب  (1)مختصر كتاب السياسة لأفلاطون  ونعني بذلك ،اللغة العربية بعد غربة طويلة
ياسية الس يشي بمجموعة من الأفكار ،فات أبي الوليد العديدةؤلفي م ثالمبثو  يفالخطاب الرشد ؛جديدة دارسا إياها بعين

ع أخرى على ضوئها، يرشد في مواض ما قاله ابن نما كذلك فهموإحااطة بمفاللها وتفكيك للياهاا التي لا تتطلب فقط الإ
فإشكالية السياسة إنما تمثل ضمن المتن الرشدي جزءا من كل،  ع،يوفهمها هي ذاهاا على ضوء ما قيل في تلك المواض

 وبالتالي إخضاعها للمساءلة الفلسفية وتبين طبيعة المساهمة الرشدية في ،لذاتهذا الأساس با ويستدعي الأمر تناولها على
 حاقل الفلسفة السياسية.

استحضر ابن رشد  فقد ،والمقاربة الرشدية للمسألة السياسية مشبعة بالعودة إلى الألول اليونانية والعربية
الأفلاطوني الذي شرحاه كنقطة ارتكاز لنقد  النصكما اعتمد   .أفلاطون وأرسطو والفارابي في ثنايا الكتاب الذي وضعه

تشريحا ونقدا،  ،على التدخل في مجريات المعيش الاجتماعي السياسي ل فلسفي حاريصفنحن معه إزاء قو  ،واقع عصره
 بقي وإنماإنما هي اجتماعات بيوتات لا غير،  ،"والاجتماعات في كثير من الممالك الإسلامية اليوم حايث يقول أبو الوليد

م وه .أموال بيوتات وبين أن جميع أموال هذه المدينة .لهم من النواميس الناموس الذي يحفظ عليهم حاقوقهم الأولى
فيعرض من ذلك  ،ويدفعونه إلى من يقاتل عنهم رجوا من البيت ما زاد من متتلكاتهيخيضطرون في بعض الأحايان إلى أن 

كما كان عليه الحال عند أهل   ،بالعامة ولخر يعرف بالسادةلنف يعرف  :من هؤلاء لنفان  والقوم .مكوس وغرامات
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عبرية إلى العربية أحمد لاطون، نقله عن الفكتاب السياسة لأ تصرالسياسة: مخ في أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، الضروري :انظر العنوان الكامل للكتاب (1)
مركز : )بيروت 4 ؛للمشرف على المشروع محمد عابد الجابري، سلسلة التراث الفلسفي العربي. مؤلفات ابن رشد مدخل ومقدمة لليلية وشروح مع ؛شحلان
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ويمعن السادة في الاستيلاء على  ،في الكثير من مدننا. وفي هذا الحال يسلب سادهام عامتهم وكما عليه الحال ،فارس
 .(2) "كما يعرض هذا في زمننا هذا وفي مدننا هذه إلى أن يؤدي بهم الأمر أحايانا إلى التسلط، (العامة) أموال

**لم يكن ابن رشد مجرد ملخص للنص الأفلاطوني، وإنما تجاوز ذلك لكي يدلي بأفكاره الخاصة بشأن 
 القضايا المثارة، في صلة بالهاجس الاجتماعي السياسي، الذي أملي عليه قول ما قاله**

من قبل فعل  كن أن يترتب عن ذلك الوضع من ردةإلى ما يم ب ابن رشد إلى أبعد من ذلك فيشيرويذه
 مع هذا أن كان هؤلاء الرؤساء لا "وإذا اتفق ي وطبيعة السلطان السياسي بقوله:الاجتماع "العامة"، رابطا بين الوضع

 و .الأمور قسوة على العامة كان ذلك أشد  ،وكانوا يتسلطون عليهم ،منهم يهم بالعدل هذه الأموال المأخوذةيقسمون ف
غاية المناقضة  ولذلك تصير هذه المدينة في ،، ويجتهد السيد فيهم في التغلب عليهمؤلاء الرؤساءبهللإطاحاة  يعملون عندها

أمرها أموال بيوتات أعني أنها من أجل  والأموال المكتنزة أللا في هذه المدينة هي اليوم في حاقيقة .لمدينة جودة التسلط
" إنما يركز ا هذه" و"هذه المدينة اليومومدنن حاديثه عن "زماننا هذا . ومن البين أن ابن رشد من خلال(0)" بيوت السادة

 مستعملا العقل سلاحاا، هذا العقل الذي ،خر أيامهلتعصف بالمجتمع الأندلسي وهو يعيش  نظره على المعضلات التي
 ،الاجتماعية السياسية والفكرية في لحظة تاريخية تكلست فيها الأطر ،أضحت سهام الجمود الفكري كلها متجهة لوبه

حااول ابن رشد القيام بذلك فجاء كلامه شهادة على ما  وقد ،تدعى خضها بقوة لفضح ما يعتريها من نقائصمتا اس
 .وتسلط فساءت أحاواله وأضحت كل العلامات تشير إلى قرب انفجاره انحط إليه المجتمع الأندلسي من جور

المتصلين بتلخيص النص  مستوييها إن هذه الاعتبارات تتيح لنا مساءلة إشكالية السياسة في فلسفة ابن رشد في
لكي يسلط من خلاله نقده على الوضع الذي  ومن جهة ثانية بتدخل ابن رشد في ذلك النص ،الأفلاطوني من جهة

في  ،يتجاوز ذلك لكي يدلي بأفكاره الخالة بشأن القضايا المثارة وإنما ،للنص فابن رشد لم يكن مجرد ملخص ،يعالره
بل  ،أحايانا أخرى ، والتلميح والإشارةة لريحة حاينا  السياسي الذي أملى عليه قول ما قاله بعبار الاجتماعي  للة بالهاجس

 إن لمته إزاء بعض المشكلات كان يكفي لكي ينطق بما يفكر فيه.

فترجمت العديد من مؤلفات  فت للنظر أن المقاربة الرشدية بمضامينها المختلفة قد هاجرت بسرعة إلى أوروبا،واللاا 
قبولا ورفضا، ولكنها مارست في كل الحالات تأثيرها في تربة  واستثارت ردود فعل متباينة ،رشد إلى اللاتينية والعبريةابن 

م  1221الإدانات المتوالية من السلطات الدينية المشرفة على جامعة باريس في سنة  ف "بالرغم من ،الثقافة الأوروبية
 المشتغلين بالفلسفة في لفات وشروح ابن رشد لظى بعناية وافرة لدىفقد ظلت مؤ  ،م على وجه الخصوص 1222 وسنة
 .(4) ف الثاني من القرن الثالث عشر"ا في النصأوروب

                                                           

 .121-125المصدر نفسه، ص   (2)

 .121المصدر نفسه، ص   (0)

 .149 (، ص1990 بدوي، الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية )سوسة، تونس: دار المعارف،عبد الرحمن  (4)
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السياسي بعين النظر  أخذنا الجانب وإذا ،أما بالنسبة إلى العرب فقد ظلت في منفاها القسري إلى وقت قريب
والدور الذي  ،والسياسة وموقع المرأة في المجتمع العلاقة بين الدينفإن الكثير من الطروحاات الرشدية حاول نمط الحكم و 

ولم تشق بعد طريقها إلى نسيج الحياة الاجتماعية  ،اليوم تعاني غربة إلى حادا  لا تزال ،على الفيلسوف أن يؤديه في المدينة
 والسياسية.

-2- 

فيلسوف قرطبة  ولم يكن .نفيهوللت إلى حاد إحاراق كتبه و  ،لقد حافت بتشكل فلسفة ابن رشد عوائق شتى
أنه كان على بينة متا كان يمكن أن يحصل  بل إننا عندما نقرأ كلماته التالية التي كتبها قبل محنته نلاحاظ ،على جهل بذلك

  ،السفسطائيين القائمين على أمر المدن متن يعرضون عن كل ما هو جميل من هذا النوع من الناس تظهر فئة"يقول  ،له
 لراؤهمأما  .وبالجملة كل الشرور المدنية الواقعة في مثل هذه المدن .ويستحسنون كل ما هو قبيح يرها،كالفلسفة وغ

الأمر أن أمثال هؤلاء  الفلسفة وانطفاء نورها". وستعلم إذا تفحصت ضياع أسباب أكبرفهي  ،وتسلطهم على المدن
ن الله فإنك لن تعدو الحق إذا قلت بأ ،المدن في هذه فإذا ما نجا أحاد من الخلق ،عددا في هذه المدن كثرالرجال هم الأ

ل إليه من إقصاء له هو بالذات قبل أن يؤول إلى ما إلى وضع . فهل كان ابن رشد يشير(5) الطفاه بعنايته السرمدية
مصير ابن باجة الذي وجه سهام نقده إلى وضع متاثل فقضى مسموما على يد  هنهل كان يستحضر في ذه ؟ونفي

 أعدائه؟

ذهنيتها فأطلقت العنان  لقد كان ابن رشد مدركا للمخاطر التي تتهدد القول الفلسفي العقلي في بيئة تخشبت
تجريدها من أعز أسلحتها ونعني بذلك المقدس  محاولا ،لتكفير التفكير، وقد سار بحذر شديد وهو يواجه هذه الذهنية

ل حملة ضارية أحارقت خلالها كتب الفلسفة وسط هاليل متخذة شك ة الفعل كانت عنيفة،ورغم ذلك فان ردا  ،الديني
 .(1)شتغال بالفلسفة بمرسوم أميري الا جمهور لا عقل له، وحارم

المساءلة الفلسفية والخوض  إن هذه الظروف المختلفة التي أحااطت بتشكل الخطاب السياسي الرشدي تتطلب
ومن جهة ثانية  ،وبين الآثار الرشدية الأخرى من جهة هفي ذلك بالرجوع إلى النص ذاته ودراسته باعتماد المقارنة بين

 ،الأفلاطوني الذي تعامل معه ابن رشد والنص الأرسطي الذي لم يحصل عليه دراسته على ضوء ما تضمنه النص
تخوض في الحقل  فلسفية أثارجالينوس للنص الأفلاطوني والموقف الرشدي منها، وما عرفه الفكر العربي من  وتأويلات

بالإضافة إلى  ،هامين للتدبير المدني لدى العرب ونعني الحقل السياسي باستحضار الفارابي وابن باجة كمصدرين ،نفسه
 ية في تناول ابن رشد لإشكالية السياسة.تأثيرات الثورة الموحادا  يأ ،فكر ابن تومرت وتجربته السياسية

                                                           

 .141-143، ص لأفلاطونابن رشد، الضروري في السياسة: محتصر كتاب السياسة  (5)

 :بي المولول والصلة، لقيق إحاسان عباس )بيروتلكتا بو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملةأظر نص المرسوم الوارد، في. نا (1)
 .22، ص 1، السفر 5(، ج 1920دار الثقافة، 
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الأجوبة الممكنة  لب الفحص وتلمسإن دراسة مثل هذه تضعنا مباشرة أمام سيل من الأسئلة التي تتط
طرحاها براهنيتها بالنسبة إلى العرب على وجه  بخصولها، فقد تناول ابن رشد قضايا عديدة ما تزال لتفظ من حايث

والدور الذي يتوجب على  ،أنظمة الحكم وأي منها ينبغي تفضيله على غيره ومن بينها تعقل السياسة وتعدد ،الخصوص
 . المدينة وقضايا العدل والحرية والحرب والسلامفي المرأة أن تضطلع به

خلال التأسيس البرهاني  لقد حارص ابن رشد على تمثل علوم عصره فكانت محاولته تعقل الشأن السياسي من
سس التي تقوم عليها، وأوجه التماثل والاختلاف بينها والأ ضرورة لديد موضوع السياسة أكدلأجل ذلك  ،للتدبير المدني

 بذلك أعلن انحيازه الكامل للعلم الأرسطي بأقسامه المختلفة. وعند قيامه ،باحاث الأخرىوبين الم

سنده في  ،للتدبير المدني كان لم يطلع على سياسات أرسطو، فإنه يبذل جهدا لكي يتمثل التصور الأرسطي  وإذا
ظ أن هناك اختلافا جوهريا بين ومبادئها، يلاحا ذلك ما اطلع عليه من مؤلفات أرسطو. وعند بحثه في مواضيع العلوم

العلم العملي الذي يتضمن السياسة والأخلاق هو الأفعال الإرادية التي تصدر  فموضوع ،العلوم العملية والعلوم النظرية
المكونة من  ه الإرادة والاختيار، أما موضوع العلم النظري الذي يشتمل على علم التعاليم بأقسامهئومباد عن البشر

يقول ابن رشد "أما أن هذا العلم  ،والطبيعة ه الطبعئومباد ،ندسة والفلك والموسيقى فهو الأشياء الطبيعيةالحساب واله
إذ كان موضوعه يختلف عن موضوع  ،فهذا متا لا شك فيه ولا جدال ،النظرية يباين بجوهره العلوم ،المشهور بالعلم العملي

الإرادية التي تصدر  دئها. وذلك لأن موضوع هذا العلم هو الأفعاله تختلف عن مبائومباد ،العلوم النظرية من موضوعات
. يتعلق (2) ها الطبع والطبيعة"ئلطبيعية ومبادالأشياء ا ها الإرادة والاختيار، كما إن موضوع العلم الطبيعي هوئعنا، ومباد

ن رشد الحدود الفاللة بين والمنهج المتبع في الدراسة سواء بسواء، حايث يرسم اب الاختلاف إذا بالموضوع المدروس
 أي مستوى المواضيع والمناهج. ،المشار إليهما على هذا المستوى بالذات العلمين

فيتناول الفرق  ،المسألة المثارة يوالل تدقيق ،وبعد أن يحدد الفرق بين العلم النظري والعلم العملي بهذه الصورة
أيضا عن العلوم النظرية من جهة أن غاية هذه هي العلم  تلف"ثم إن هذا العلم يخ :بينهما على مستوى الغايات بقوله

 .بالعمل فبالعرض، كما هو الشأن في كثير من الأمور التي ينظر فيها أهل التعاليم وإن وجد فيها ما له للة ،لذات العلم
ولهذا، فما كان  والبعد. العلم الغاية منه العمل فقط، فإن أجزاءه المستفادة متا هو عملي تختلف بالقرب منه ولما كان هذا

وما كان منها أقل كلية ازداد منه قربا،  ،العمل عن ثر بعدا  أكأكثر كلية كان من الأمور العامة المستنبطة في هذا العلم 
والقسم  ،النظري منها بالقسم ولذلك سمي القسم الأول :الطبلناعة  لأمر فياكوذلك   .مستفادة متا هو عملي لكونها

 .(1) الثاني بالعملي"

                                                           

 .22، ص لأفلاطونابن رشد، الضروري في السياسة: مختصر كتاب السياسة  (2)

 .20-22المصدر نفسه، ص  (1)



 71فريد العليبي/ 

للمخاطر التي تتهدد القول الفلسفي العقلي، فأطلقت العنان لتكفير التفكير، لذا  **كان ابن رشد مدركا  
 حاول بحذر تجريدها من سلاح المقدس الديني**

"، والذي يحيط بهذا العلم غير مطالب بأن يمر به إلى لذات العلم إذن أن غاية العلم النظري هي "العلم بينا 
ذا ما وإ متا يجعل المعارف المترتبة عنه تقتضي متارستها، ،العملي فإنها تتمثل في العمل أما غاية العلم ،همستوى متارست

 فإن ذلك يحدث اتفاقا فقط. ،علم نظري ما بغاية عملية ارتبط

العلم المدني والنظر في  وبعد أن يدقق الحدود التي تفصل العلمين عن بعضهما البعض يتجه لوب تدقيق معنى
قسم أول تذكر فيه الملكات  :إلى قسمين (المدني قسام المكونة له بقوله "ولهذا السبب انقسمت هذه الصناعة )العلمالأ

وأي الملكات تؤثر في غيرها،  ،تعرف منها نسبة بعضها إلى بعض في مقالة جامعة، ،والأفعال الإرادية والعادات جملة
حاتى يكون  ،وكيف تعمل ملكة في أخرى ،بها هذه الملكات في النفوسالكيفية التي ترسخ  والقسم الثاني يفحص فيه عن

 .(9) وأي ملكة تكون كالعائق لغيرها" ،وجه أكملالحالل من الملكة المقصودة على  الفعل

الأول من العلم المدني  يخوض في القسم أرسطو في الأخلاق إلى نيقوماخوسويلاحاظ ابن رشد أن كتاب 
وحاتى يكتمل بنيان هذا العلم يلجأ إلى  ،الجمهورية ني )السياسة( فيطرقه أفلاطون في كتابه، أما القسم الثا()الأخلاق

والقسم الأول من هذه الصناعة يتضمنه " :يقول ،على كتاب أرسطو في السياسة تلخيص مؤلف أفلاطون لتعذر الحصول
كتاب أفلاطون  اسة وأيضا فيالسيفحص عنه في كتابه المعروف ب خيا لأرسطو، والثاني يماالمعروف ب نيكو  الكتاب

طريق ابن رشد إلى هذا الهدف لم تكن  ن. غير أ(13) نحصل على كتاب أرسطو"الذي نروم تلخيصه هاهنا نظرا لأنا لم 
لذلك توجب عليه تنقيته من كل ما هو  ،قبل العلم الأرسطي فالكتاب الذي يتعامل معه يعود إلى مرحالة ما ،سهلة

 في السياسة تخللته الأساطير واختلط فيه البرهاني بالجدلي. فلاطونفخطاب أ ،غريب عن العلم

وهذا هو الذي فعله ابن  ،عداه ولكي توضع الأمور في نصابها العلمي ينبغي الاحاتفاظ بما هو برهاني وتجاهل ما
قة لها بالسياسة  فاستبعد الأقسام التي لا علا ،بصراحاة فقد تعامل مع الكتاب بانتقائية تعلن عن ذاهاا ،رشد البرهاني

 الأخرى التي تندرج ضمن مسعاه القاضي بالتأسيس البرهاني للسياسة. وركز النظر على الأقسام ،كعلم

                                                           

 .20المصدر نفسه، ص  (9)

 .20المصدر نفسه، ص  (13)
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أفلاطون بخصوص  راءلفإن ابن رشد لاغ مجموع  ،ذا كان كتاب الجمهورية قد جاء في شكل حاواراتوإ
يعمد إلى  ،يمكن أن يتأسس بها علم السياسة فية التيالسياسة وفق أسلوب يعتمد لليل القضايا، وعند بحثه في الكي

متا  ،سس بدوره على علم النفسا تتمثل في علم الأخلاق الذي يتأملاحاظا أنه تناول الأرضية التي يمكن أن يقوم عليها،
هو العلم  واحاد الأخلاق وعلم السياسة يجدان في علم النفس أساسهما المشترك باعتبارهما ينتميان إلى علم يعني أن علم

 إذن أن الرئاسة يقول "فبينا  ،العقل للنفس ولذلك فإنه عندما يعرض لرئاسة الفيلسوف للمدينة يشبهها برئاسة ،المدني
فالعدل هو أن يفعل   :وكذلك الشأن في النفس .النظرية ومن هو على رأسهم أعني أهل العلوم ،هي لهذا الجزء من المدينة

زاء بالضرورة في أج وهذا إنما يحصل .وفي الوقت الذي يجب ،بالقدر الذي يجب ،فعلأجزائها ما عليه أن ي كل جزء من
 .(11) النفس إذا قادها سلطان العقل"

الاجتماع واستحالة  يلاحاظ أن ما يفرض تلك النشأة هو حااجة الإنسان إلى ،وعند الحديث عن نشأة المدينة
ولذلك قيل  ،حاصوله على فضيلته إلى أناس غيره نسان يحتاج فيعيشه في عزلة عن بقية الأفراد المحيطين به، إذ: "إن الإ

 .(12) إنه مدني بالطبع" :بحق عن الإنسان

 ،حاريته وكرامته للإنسانيضمن  وهذا الاجتماع ينبغي أن يخضع برأيه إلى تدبير عقلي كي ينظم على النحو الذي
ر. ومن ثمة يفرق فيلسوف قرطبة بين نوعين من لنوف القه وإلا فإنه يكون ضالا جاهلا، تسلط خلاله على الناس شتى

 ومن جهة ثانية هناك المدن الأخرى التي ،فمن جهة هناك المدينة الفاضلة .وسياسة ضالة سياسة فاضلة :السياسات
فإن المدينة الضالة  ،عادلة عفيفة، ،شجاعة ،تتصف بالضلال وتسبب للفرد الشقاء، فإذا كانت المدينة الفاضلة حاكيمة

فإنها ستخلو من الحسد والبغضاء،  ،أهلها هذه الحال  أن هذه المدينة إذا كان حااليقول "وبينا  ،جائرة ،جاهلة ،فاسدة
العقوبات  الشرور القائمة في هذه المدن )الأخرى(. ولذلك فلا حااجة لهم إلى سنا  وغير ذلك من ،وكذا من سوء الحال

هؤلاء القوم هم في غاية  نإبل  .من هذه الأمور القائمة في هذه المدنللاستيلاء على الأموال أو السرقة أو غير ذلك  درءا  
. ويبدو ابن رشد من (10) التي تلحق أهل هذه المدن" فإنهم سعداء لا يلحقهم شيء من تلك الشرور ،السمو والسعادة

 أن المدينة الفاضلة وأحاوالها، كأنما يستحضر ابن باجة الذي يقول بخصولها: "وبينا  لال هذا التحديد للمدينة الفاضلةخ
أعمالها هي  فيها، وأن وأنه لا رأي كاذب ،كلها لادقة  راءهالوأن  ،نحوه أعطي فيها كل إنسان أفضل ما هو معدا  قد

 .(14) الفاضلة بإطلاق"
                                                           

 .22المصدر نفسه، ص  (11)
 .24ر نفسه، ص صدالم (12)

 .101ر نفسه، ص دالمص (10)

)بليروت: دار النهلار للنشلر،  1 ؛الدراسلات والنصلوص الفلسلفية أبو بكر محمد بن يحيى بن باجة، رسائل ابلن باجلة الإلهيلة، حاققهلا وقلدم لهلا ماجلد فخلري، (14)
 .41(، ص 1911
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رسم الحد الفالل بين نظامين  ومن الواضح أن المقاربة الرشدية لمسألة أنظمة الحكم تضعنا منذ البدء على أرضية
ولئن كان ابن رشد يتبع رئيسيا نفس التقسيم الذي وضعه  ونظام فاسد. ،زين من حايث طبيعتهما، نظام فاضلمتماي

 مدينة وحادانية التسلط، ،المدينة الجماعية ،مدينة الأقلية الموسرة ،مدينة الكرامة ،الفاضلة المدينة :أفلاطون لأنظمة الحكم
  .مع فلسفة الفارابي السياسية في تفاعل واضح ،رورة ومدينة الشهوةفإنه يضيف إلى ذلك نوعين لخرين وهما مدينة الض
فيخوض في هذا الأمر من مختلف جوانبه بما في ذلك  ،المدينة الفاضلة كما أنه يركز النظر بصورة لافتة على قضية تأسيس

الخصوص  ويقدم بهذا .بالمدينة الفاضلة من مستوى التصور الفلسفي إلى مستوى التطبيق العملي بحث إمكانية المرور
نراه يورد اعتراضا متكنا على نشأهاا ثم  فالمدينة الفاضلة متكنة التحقيق فعليا وفي الأندلس نفسها، لذلك ،إجابة واضحة

إذا كان وجود هذه المدينة إنما يكون متكنا بوجود مثل هؤلاء القوم  :قائل يقول "فإن قال ،لكل تشكيك يقوم بنقضه درءا  
ولار ما كنا نعتقده  فلا سبيل إذا إلى وجود هذه المدينة، ،تلك الصفات التي نشأوا عليها في هذه المدينةوب )الفلاسفة(،

نربي أناسا بهذه الصفات الطبيعية التي ولفناهم بها، ومع  نع الوجود؟ والجواب هو أنه يمكن أمتا افترضناه في قولنا متتن
 ،اختياره وس العام المشترك الذي لا مناص لأمة من هذه الأمم منينشأون وقد اختاروا النام ذلك )= إلى جانب ذلك(

الفلسفة قد بلغت على عهدهم غايتها.  وتكون ،مخالفة للشرائع الإنسانية غير شريعتهم الخالة بهم لكع ذموتكون 
ا ألحاب حاكومة لاء أن يكونو ، فإذا ما اتفق لمثل هؤ (الإسلام)هذه  وذلك كما هو عليه الحال في زماننا هذا وفي ملتنا

 .(15) "لار متكنا أن توجد هذه المدينة ،ينقطع لا ، وذلك في زمن(حاكم)

من  الأندلسفي  السياسي ل إليه الوضعللي للمدينة الفاضلة قطيعة مع ما فإنه يرى في التأسيس الفع ،وبذلك
ئيين "متن يعرضون عن كل ما واتباع السفسطا (11) فلاسفة" فساد كان سببه التنكر للفلسفة والفلاسفة "الذين هم حاقا

 .(12) ة الواقعة في مثل هذه المدن"وبالجملة كل الشرور المدني .ويستحسنون كل ما هو قبيح كالفلسفة وغيرها،  ،هو جميل
إعادة الاعتبار للفيلسوف  ،فاضل ن من أوكد المهام التي ينبغي القيام بها لفتح السبيل أمام تأسيس نظام حاكمأوبالتالي ف

ما فسد، أي أننا إزاء دعوة لريحة من قبله إلى القطع مع وضع  فالفلسفة وحادها بإمكانها إللاح ،اضطهادهوالكف عن 
يروجها  أداهاا المادية القمع المباشر للبشر، وسندها الأيديولوجي الأكاذيب الخطابية التي ،فاسدة تسوده أنظمة حاكم

ولكم عليه ب  ،الفيلسوف الحقيقي إلى الصمت التي ليل هذه الأنظمة السياسية الضالة .سفسطائيون ينتدبون للغرض
 ،كان بمنزلة إنسان وقع بين وحاوش ضارية  ،قي هذه المدن فيلسوف حاقيقي "التوحاد"، يقول ابن رشد "وإذا اتفق ونشأ

ويعيش عيشة  التوحاد (يفضل)على نفسه منها. ولذلك فإنه على أن يشاركها فسادها، ولا هو يأمن  فلا هو قادر
 .(11)" نعزلالم

                                                           

 .109ابن رشد، المصدر نفسه، ص  (15)
 .109المصدر نفسه، ص  (11)

 .143ر نفسه، ص المصد (12)

 .141 المصدر نفسه، ص (11)
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الحاكم أو ذاك أن تكون  ي لما يطبق واقعيا، إذ يمكن لهذاأ ،ويعطي ابن رشد أهمية كبرى للممارسة السياسية
ه بألحا ظام السياسي لا من خلال ما يقولهلنيع الن تناقض ذلك، متا يتطلب الحكم على متارسته ولكن ،جميلة لراؤه

الحديث عن لول المدينة الناقصة إلى مدينة فاضلة " وبالجملة فتحولها  يقول عند من خلال أعمالهم، وإنما ،عن أنفسهم
مدننا.  وأنت تلمس ذلك في .الحسنة راءالآبالصالحة منه  أن يكون في هذا الزمان بالأعمال فاضلة أقرب إلىإلى مدينة 

ى أنها لن تؤول نحو على طرق لول المدن أن ير  (واطلع)أجزاء الفلسفة  وبالجملة فلن يصعب على من كملت لديه
 .(19)(" وحادها) بالآراءالأفضل 

إذا اتفق ونشأ في هذه المدن فيلسوف حقيقي، كان بمنزلة إنسان وقع بين وحوش ضاربة، فلا هو **
 قادر علي أن يشاركها فسادها، ولا هو يأمن على نفسه منها..."**

-8- 

ويكشف  .تشغله في المجتمع نألة المرأة والموقع الذي ينبغي أومن المسائل التي عرض لها ابن رشد بالتحليل مس
ومن جهة ثانية كما هي عليه واقعيا ضمن المحيط  ،أفلاطون لليله لهذه المسألة عن تمثلها من جهة كما وردت على لسان

 ة بتطور المجتمع،الممكنة لتحرر جمهور النساء، لما لذلك من علاقة وثيق الآفاقثمة تبين  الثقافي الذي عاش فيه ومن
يمثل جمهور النساء، وفق ابن  فالمشروع السياسي الرشدي إنما يهدف إلى مقالد كبرى تتصل بمجموع الشعب الذي

واستبعد من المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية  ذا ما ظل ذلك الجمهور على تخلفه،إو  ،رشد، سواده الأعظم
الفقر  الذي سوف يرزح لا محالة لت عبء ،النتيجة تكون تخلف المجتمع بأسره فإن ،أربعة وسجن بين جدران ،والثقافية
 والجهل.

تعتمد تقليديا لاستعباد  على نسف المرتكزات النظرية التي ،وتقوم استراتيجية ابن رشد في تناول هذه المسألة
كيد المساواة النوعية بين المرأة اهتمامه على تأ لأجل ذلك ينصب ،من كل مشاركة في الحياة العامة وإقصائها ،المرأة

 ،من طبيعة واحادة باعتبارهما بشرا، مؤكدا أنه إذا كانت هناك اختلافات متا يعني أنهما ،والرجل من حايث امتلاك العقل
 فإنهن ،"إن النساء من جهة أنهن والرجال نوع واحاد في الغاية الإنسانية :يقول ،وليست نوعية فهي اختلافات كمية

في  ا  كدا   أكثرأن الرجال  أعني .وان اختلفن عنهم بعض الاختلاف (الأفعال الإنسانية)وإياهم فيها تركن بالضرورة يش
كما يظن   ،في بعض الأعمال حاذقا  ر ثكأالنساء  ن لم يكن من غير الممتنع أن تكونإالأعمال الإنسانية من النساء. و 

 .(23) كمالها إن أنشأها الرجال وعملتها النساء"  تبلغ ن الألحانأولذلك يقال  ،الموسيقى العملية ذلك في فنا 

                                                           

 .115-114المصدر نفسه، ص  (19)

 .124المصدر نفسه، ص  (23)
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ويشرع أفضلية هذا على  ، فإن الأمر لا يتعلق بتناقض بين الجنسين يؤدي إلى التمييز بينهما،ومثلما هو بينا 
ق وعندما يقر ابن رشد بتفوا  .الذي هو الكائن الإنساني وبوحادة في النوع ،نما باختلاف في تأدية بعض الأعمالوإ ذاك،

ه لا يترك الأمر يمضي هكذا بدون أن يرد للنساء ما لهن من لفة التفوق على نفإ رأة في بعض المهن،رجل على المال
بل إنه يذهب  .الجنسين لا يمكن أن يكون مبررا للتمييز بين فتكون النتيجة هنا كذلك اختلافا   ،في مهن أخرى الرجال

حاكر على الرجال يمكن للنسوة القيام بها، ومن بينها  يعتقد عادة أنهاإلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن الكثير من المهن التي 
 وذلك أنا نرى نساء يشاركن . ذلك غاية البيان بالفحصومحاربات، يقول "وقد يتبينا  أن يكن فيلسوفات ورئيسات

كما   ،بعض الصنائع الرجال في من كان معظم النساء أشد حاذقا    إنإلا أنهن في هذا أقل منهم قوة، و  ،الرجال في الصنائع
 من حاال ساكني البراري وأهل لناعة الحرب وغيرها فذلك بينا  في لناعة النسج والخياطة وغيرهما. وأما اشتراكهن في

حاكيمات  جبلت عليه بعض النساء من الذكاء وحاسن الاستعداد، فلا يمتنع أن يكون لذلك بينهن الثغور. ومثل هذا ما
 .(21)" أو لاحابات رياسة

تصدر عن فحص  مؤكدا أن وجهة نظره إنما ،شككين في ذلك يلجأ ابن رشد إلى الحجاج الفلسفيزاء الموإ
أعني أنه ينبغي أن يكون هناك في  .الحيوانفي  ذلك بالفحص ها، يقول "وقد تبينا وتدقيق وأن البراهين التجريبية تدعم

فهي  ،ونرى هذا في أنثى الكلاب .ما تقدمالتي شبهنا بها الحافظ في عند الحيوانات (حاالل)وذلك  ،النساء حاافظات
 وقد جعلت الطبيعة أحايانا .أضعف منها في ذلك منها، وتصارع ما تصارع ذكورها، غير أنها لمي ما لميه الذكور

. ولما كانت الآلات ()الوحاشي كما هو عليه الحال في الخنزير  ،لة بها يحارب ولم تضعها للأنثىل -وهذا نادر- للذكر
لب على هي في الذكر منها والأنثى في الأغ ،شأنها أن هااجم التي بها هااجم الحيوانات التي من (والمخالب كالأنياب=)

 .(22) هي أيضا نفس ما يفعله الذكر" الأنثى تفعل نحاد سواء، فذلك دليل على أ

، ولنا أن نتساءل وتجريبيا محاولا البرهنة على ذلك عقليا ،كيد المساواة بين الجنسينأيحرص ابن رشد إذا على ت
التجديد السياسي الاجتماعي الذي يطمح إلى جعله  إن ذلك مرتبط بمشروع :نقول وللإجابة ،عن سر هذا الحرص

فالأمر لا يتوقف مثلما ذكرنا على مجرد تلخيص وجهة نظر أفلاطون في  ،وعصره حاقيقة واقعة بالنسبة إلى مجتمعه
النساء من عملية  فالنظرة الدونية للمرأة واستبعاد ،تعوق حاركة مجتمعه الانكباب على مشكلات واقعية وإنما السياسة،

ويشير  ،لذلك ينتقد ابن رشد إبقاء المرأة في البيت . عوامل من شأنها جعل المجتمع يتخبط في الفقر والتخلف،.الإنتاج الخ
 ،دن سجن النساء في البيوتفمن أسباب شقاء الم ،الأنشطة الفكرية والعملية بضرورة خروجها للعمل لتشارك الرجل

فإذا ما  ،ثلثي السكان فهن يؤلفن وفق تقديراته ،طاقتهن في الحضانة وطهو الطعام وغسل الثياب وخدمة الأزواج واختزال
في  نما زالت كفاية النساءوإيقول " ،يتأثر لا محالة س العطالة فإن المجتمع بأسره سوفمن النا ألابت هذا العدد الهائل

والتربية، فكان ذلك مبطلا  الرضاعةدون غيره وللقيام بأزواجهن، وكذا للإنجاب و  لنسلتخذن للأنهن ا. .المدنهذه 
                                                           

 .125-124المصدر نفسه، ص  (21)

 .125المصدر نفسه، ص  (22)
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فيها  كان الغالب عليهن  ،ائل الإنسانيةفضالنحو من  ولما لم تكن النساء في هذه المدن مهيئات علىلأفعالهن )الأخرى(. 
وبالرغم من أنهن فيها  .سببا من أسباب فقر هذه المدنعلى الرجال لرن  ولكونهن حملا ثقيلا .أن يشبهن الأعشاب

كما في لناعة  ،ينتدبن في الغالب لأقل الأعمال وإنما ،فإنهن لا يقمن بجلائل الأعمال الضرورية ،الرجال ضعف عدد
 .(20)" بنفسه وهذا كله بين ،عندما تدعو الحاجة إلى الأموال بسبب الإنفاق ،الغزل والنسج

لى المساواة بين الرجل والمرأة من منطلق التجديد السياسي الاجتماعي، منتقدا  رشد ع ابن يحرص  **
 **إبقاء المرأة في البيت، ومؤكدا  ضرورة خروجها للعمل كي تشارك فكرا  و عملا  

اجتماعيا، فجمهور النساء  والواضح من هذه المعالجة للمسألة النسوية أنها تروم إللاحاا سياسيا اقتصاديا
 ،متا جعله يشغل موقعا طفيليا، يستهلك بدون أن ينتج ،امش الحياة الاقتصادية جراء استبعاده القسريأضحى على ه

 .متأكدةوللنهوض بالمجتمع تصبح مشاركة المرأة في الإنتاج من خلال انخراطها في العمل  مثله مثل الأعشاب الطفيلية،
فهي تلحق به  ،عالة عليه أن المرأة التي لا تعمل هيوللاتجاه لوب هذا الهدف يحاول ابن رشد إقناع الرجل نفسه ب

 الأذى اقتصاديا واجتماعيا.

فالمجتمع الأندلسي لم يعتن  مع نوع من التعامل مع المرأة أدى إلى تبليد ذهنها، وشل طاقتها، طعإنه يدعو إلى الق
ولا  ،الضرر به، فهي تنمو كيفما اتفقبين الزرع فتلحق  بتهيئة المرأة للأعمال الجليلة فألبحت مثل الأعشاب التي تنبت

فنزعتهم الذكورية وما يترافق معها من هاميش دور المرأة هما سبب  ،رشد الرجال نفع يتأتى منها، ومن ثمة يخاطب ابن
 يقعون هم بالأخص لت وطأته. البلاء الذي

ل "ولما ظن أن يكون يقو  وهو يعترض لراحاة على استبعاد بعض الشرائع المرأة من أن تكون حااكمة ورئيسة،
ولإمكان وجود هذا  ،أعني الإمامة الكبرى ،الإمامة هذا الصنف نادرا في النساء، منعت بعض الشرائع أن يجعل فيهن

وابن رشد يستعمل هنا عبارة "ظن" لكي يبرز أن الأمر لا يرتقي إلى مرتبة  .(24)" نهن أبعدت ذلك بعض الشرائعبي
 (الكبرى " منعت تقلد المرأة الرئاسة )الإمامةملاحاظا أن تلك "الشرائع ، والتشككمن قبيل التخمين ا هووإنم ،اليقين

 أي إنها استندت إلى خلفية مشكوك في لحتها. ،بالاستناد إلى ذلك

                                                           

 .125المصدر نفسه، ص  (20)

 .125ص  ر نفسه،دالمص (24)
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ومعالجته لها تشي بنزعة لررية  وعرض ابن رشد منطلقا من نفس هذه الروح النقدية التحررية إلى مسألة الحرية،
فرقة  :بخصولها فقد "افترق المسلمون في هذا المعنى إلى فرقتين المتكلمين وخالة المعتزلة والجبرية راءلرض إذ عا ،لافتة

.. وفرقة اعتقدت نقيض هذا، وهو أن الإنسان مجبور على .هو سبب المعصية والحسنة اعتقدت أن اكتساب الإنسان
فمعضلة القضاء والقدر  فريقين ملحقا الأشاعرة بالجبرية،. وينقض ابن رشد تصورات ال(25) ور، وهم الجبرية"ومقه أفعاله

الحصر. والجدير بالتنويه هنا أنه يقف على طرفي  نما في الدائرة الفلسفية على وجهوإ لا تجد حالها في الدائرة الكلامية
لرسمي لتلك متا يعني تنكره للمذهب ا ،كنفها، ونعني المهدي بن تومرت نقيض مع الأب الروحاي للدولة التي عاش في

فالسعيد سعيد  فإذا كان ابن تومرت يرى أن مصير الإنسان محدد سلفا .انحياز واضح من طرفه للفلسفة وذلك في ،الدولة
أظهرها الباري سبحانه كما قدرها في  ،وقدره في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه و"جميع المخلوقات لادرة عن قضائه

، فإن ابن (21) بواسطة ولا لعلة" لا أوجدها ،المقدور ولا لويل في المحتوم  تبديل فيلا ،أزليته من غير زيادة ولا نقصان
نفهم  معضلة القضاء والقدر طابعا عقليا لرفا، غير إنه إذا كان نقضه لآراء الجبرية مفهوما فكيف رشد يضفي على

 المعتزلة؟ لآراءتصديه في نفس الوقت 

ها، فقد نمسؤوليته ع ثمة كانت عن أفعاله فهو الذي يقوم بها، ومنهذه الفرقة أن الإنسان مسؤول  أكدتلقد 
وأن الله جل وعز أقدرهم  ،حاادثة من جهتهم وقيامهم وقعودهم ،اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم"

 .(22)" لا فاعل لها ولا محدث سواهمو  ،على ذلك

لذلك فهو يجرد  ،الإنسان الموضوعية المستقلة عن إرادةلقد رأى ابن رشد في الحل المعتزلي تنكرا للأسباب 
فالجبرية غلبت الأسباب  ،أحاادية الجانب لراؤهم فقد كانت ،المتكلمين جميعهم من ادعاء القدرة على حال تلك المعضلة

بط بين الجانبين بينما نحا ابن رشد منحى تأليفيا من خلال الر  .للإنسانالذاتية  أما المعتزلة فقد غلبت الإرادة ،الخارجية
مسؤول عنها  فأفعال الإنسان إرادية وهو ،رادة الإنسان من جهة ثانيةوإ أي الأسباب الموضوعية من جهة المشار إليهما،

يقول "لما كان الاكتساب  ،المستقلة عن إرادته غير أنها لدث ضمن محيط من الأسباب الموضوعية الضرورية ،لا محالة
وزوال العوائق عنها، كانت الأفعال المنسوبة  ،التي سخرها الله لنا من خارج الأسباب ةإلا بمواتالتلك الأشياء ليس يتم لنا 

                                                           

ضدا على الترسيم الأيديولوجي للعقيدة ودفاعا عن العلم  د الملة، أو نقد علم الكلامأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائ (25)
ابلن  ومقدمة لليلية وشروح للمشرف على المشروع محمد عابد الجابري، سلسلة اللتراث الفلسلفي العلربي. مؤلفلات وحارية الاختيار في الفكر والفعل، بم مدخل

 .112(، ص 1991بية، )بيروت. مركز دراسات الوحادة العر  2 ؛رشد

 .211ص  (،1992أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت، أعز ما يطلب )الرباط: مؤسسة الغنى للنشر،  (21)

(، (د. ت.)، المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر المؤسسة :الحسن بن محمد عبد الجبار )القاضي(، المغني في أبواب التوحايد والعدل )القاهرة أبو (22)
 .0، ص 1ج 
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 ،الفلسفة . واللافت أن أبا الوليد يخرج معضلة القضاء والقدر من مجال الدين إلى مجال(21) جميعا" إلينا تتم بالأمرين
 فالنظام والترتيب الذي عليه الكائنات هو القضاء والقدر.

فالعدل برأيه إنما يتمثل  فقد التزم في لليلها حادود القول الفلسفي، ،لا يختلف تناوله لمسألة العدل عما ذكرناهو 
فالعدل يستلزم "أن لا يقوم )الفرد( إلا بعمل واحاد من  في احاترام كل فرد الوظيفة التي هو مؤهل للقيام بها بحكم طبيعته،

" ميسأي إن العدل يتطلب "احاترام ما توجبه النوا (29)" لعمل الذي أعد له بالطبعا ، وهو(الأعمال التي لتاجها )المدينة
 الاضطراب وتعم الفوضى. بينما يسود الجور عندما ينتشر ،والانسجام والتناسق يحيل إلى ضرورة سيادة النظام . وهذا(03)

لقولهم إن أفعال  ،الأشاعرة ةوخال ،وقد انتصر أبو الوليد لفكرة العدل شرعيا أيضا، وتصدى لأقوال المتكلمين
معتبرا هذا القول  ،أما أفعال الله فهي عادلة بإطلاق الإنسان وحادها يمكن أن تنطبق عليها لفات مثل العدل والجور،

 الْعِلْمِ  وَأ ول و ئِكَة  وَالْمَلَا  ه وَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أنََّه   اللَّه   شَهِدَ ) تنص على العدل الإلهي مثل لياتفبرأيه هناك  (01)" "في غاية الشناعة
م   ليَْسَ  اللَّهَ  أَنَّ و) (باِلْقِسْطِ  قاَئمِ ا . ويقوم (02)( يَظْلِم ونَ  أنَلْف سَه مْ  النَّاسَ  وَلَكِنَّ  شَيْئ ا النَّاسَ  يَظْلِم   لَا  اللَّهَ  إِنَّ ( أو )للِْعَبِيدِ  بِظَلاَّ

 اللَّه   فلَي ضِل  ) ،أخرى تشير إلى ذلك لياتمن  رلنيالقالنص  حاجاج أبي الوليد ضد خصومه على وعي كامل بما يتضمنه
نَا وَلَوْ ) التي تقول الآيةأو  (00)( يَشَاء   مَنْ  وَيلَهْدِي يَشَاء   مَنْ  نَا شِئلْ  .(04)( ه دَاهَا نلَفْس   ك لَّ  لَآتَلَيلْ

والله  ،كما تقدم ذكره فالإنسان مسؤول عن أفعاله ،لا حال سوى التأويل العقلي ،وفي مواجهة هذا التعارض
أي إن أسباب الهداية والضلال سواء  ،في المخلوقات يتعلق الأمر بعوامل موضوعية أوجدها الله وإنماليس سببا للجور 

الإنسان على هذا الفعل أو ذاك فإنه وحاده المسؤول عما اختاره لأجل ذلك يحاسب  بسواء موجودة فيها، وعندما يقدم
للشر فإنه إنما يفعل ذلك  كان الله خالقا  وإذا ،الضلال لا عن الضلال نفسه إن الله مسؤول برأيه عن خلق أسباب عليه.

 .(05) الخير"لأجل الخير، إنه "خالق للخير لذات الخير، وخالق للشر من أجل 

                                                           

الأيللديولوجي للعقيللدة ودفاعللا عللن العلللم وحاريللة الاختيللار في  الترسلليم علللىابللن رشللد، الكشللف عللن منللاهج الأدلللة في عقائللد الملللة، أو نقللد علللم الكلللام ضللدا  (21)
 .111 الفكر والفعل، ص

 .123-119ابن رشد، الضروري في السياسة: مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، ص  (29)
 .123ر نفسه، ص صدالم (03)
الأيللديولوجي للعقيللدة ودفاعللا عللن العلللم وحاريللة الاختيللار في  ابللن رشللد، الكشللف عللن منللاهج الأدلللة في عقائللد الملللة، أو نقللد علللم الكلللام ضللدا علللى الترسلليم (01)

 .195الفكر والفعل، ص 
 على التوالي. 44 الآية، و"سورة يونس،" 112و 11 " الآيتانل عمران،لالقرلن الكريم: "سورة  (02)
 .4 الآية "سورة إبراهيم،"المصدر نفسه،  (00)

 .10 " الآيةالمصدر نفسه، "سورة السجدة، (04)

 .192المصدر نفسه، ص  (05)



 77فريد العليبي/ 

**إن أسباب الهداية والضلال سواء بسواء موجودة في المخلوقات، وعندما يقدم الإنسان على هذا 
 سئول عما اختاره، ولأجل ذلك يحاسب عليه**الفعل أو ذاك، فإنه وحدة الم

من "إذ  ؛يخالفنا الرأيوقد أضفى أبو الوليد على العدل دلالات ذات شأن، فهو يستدعي برأيه الإلغاء لمن 
أن يجهد نفسه في طلب الحجج  :أعني .أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي لنفسه ،كما يقول الحكيم  ،العدل

ضمن المجال السياسي فإن ذلك يعني أن  ما نزلنا هذا القول وإذا، (01) الحجج لمذهبه"هد نفسه في طلب لخصومه كما يج
 الحوار ونبذ الإقصاء. العلاقة بين الفرقاء السياسيين يجب أن تقوم على
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القضايا فقد انشغل ب عمليا أيضا وإنماوهو لا يتناولها نظريا فقط،  ،كما عرض لمسألة الحرب من ذات الزاوية
للحديث عن الجهاد، كما  كاملاالمقتصد خصص فصلا   وفي كتابه الفقهي بداية المجتهد ونهاية ،الواقعية التي تثيرها الحرب

 وبحث علاقتها بتأسيس المدينة الفاضلة وديمومة بقائها. ،تلخيصه للجمهورية انشغل بمساءلة الحرب مفهوميا في

متا يعني وجود طبقة  ،الفاضلة العمل الذي يجب أن تسير وفقه المدينة واعتبر الحرب لناعة وحارفة تخضع لتقسيم
ورأى أن المدينة الفاضلة معنية بإكراه مدن الضلال على السير  وهي طبقة الحراس )الحفظة( ،بعينها تقوم بهذه الوظيفة

 بل السلمية فإن ذلك يكون أفضل.سذلك بالإقناع وال حاصل وإذاعلى طريق الفضيلة 

 أن الكثير من ومن البينا  ،عقلية يلسوف قرطبة إشكالية السياسة وما تتفرع إليها من قضايا من زاويةلقد طرق ف
ونقده للجور  ،مثل موقفه من المرأة ،على وجه الخصوص ظة على قيمتها بالنسبة إلى العربطروحااته ما تزال محاف

 وتصديه لتدخل رجال الدين في شتى مناحاي ،الرويةالشأن السياسي من موقع التفكر و  والاستبداد، ودعوته إلى النظر في
نظرة على ما يحدث راهنا في دنيا  وعندما نلقي .ودفاعه عن تأليل الفلسفة في التربة العربية ،الحياة الاجتماعية السياسية

الحاجة  .. نتنبه إلى راهنية ابن رشد ونقف على مدى.الطائفية الخ العرب من انتشار التكفير وغياب التسامح وتفشي
 الزاخر الذي تركه لنا. للإفادة من الموروث

بالتعامل مع الظاهرة  ذا كانت مساهمة ابن رشد في حاقل الفلسفة السياسية قد وضعت نصب العين الارتقاءوإ
فإن ذلك لا يعني أن  ،البرهاني وهو ما ذكرناه السياسية من مستوى التعاطي العرضي والخطابي إلى مستوى التحليل

ي على وجه فهذه المهمة لن تنجز إلا لاحاقا على يد هوبز ومكيافلا  قد لولت معه إلى علم مستقل بذاته،السياسة 
 السياسة عن الأخلاق وتصبح لها مفاهيمها ومبادئها وقوانينها المخصولة على المستوى حايث ستستقل ،الخصوص

 المدني بمعناه الإغريقي. ور في فضاء التدبيربينما ظلت لدى أبي الوليد منشدة إلى القيم الأخلاقية وتد ،الإبستيمي
                                                           

رف على لأخلاقيات الحوار، مع مدخل ومقدمة لليلية وشروح للمش ت: انتصارا للروح العلمية وتأسيسافأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، هاافت التها (01)
 .213(، ص 1991مركز دراسات الوحادة العربية،  :)بيروت 0 ؛التراث الفلسفي العربي. مؤلفات ابن رشد المشروع محمد عابد الجابري، سلسلة
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لما يفترضه مثل ذلك  ،السياسية فإنها لا ترتقي أيضا إلى مستوى الفلسفة ،ورغم القيمة التي تتمتع بها مساهمته
ئ فابن رشد لا يزعم لنفسه أنه تولل إلى إنتاج مباد ،السياسية الارتقاء من الكشف عن المبادئ والغايات المحركة للظاهرة

التفاعل  لرك رئيسيا وهو يتناول المسألة السياسية على أرضية وإنما ،تعريفات ومفاهيم جديدة ونظريات سياسية أو لاغ
لأجل هذا، فإن ما قدمه  .السياسية لراءه ،في علاقة بذلك ،وأبدى سبقته مع النصوص الفلسفية الإغريقية والعربية التي

وبالتالي من  ،رؤية سياسية نجدها مبثوثة في سائر مؤلفاته جه التدقيق بأنهلنا على هذا الصعيد يصح أن نسمه على و 
 رغم أن هذا الأثر يظل الموضع الأهم الذي ضمنه أبو الوليد رؤيته ،لجمهورية أفلاطون الخطأ حاصرها في تلخيصه

  موضوع حاديثنا ،السياسية
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